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 (24)المجلس 
 

 بِسْمِ الِله الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
لامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ،  ،حمدًا كثيرًا طيبًا مُباركًا فيه كما يُحبُّ ربُّنا ويرضىالحَمْدُ للَّهِ    السَّ

ضى  ،الحَمْدُ للَّهِ حتى يرضى ضى  ،والحَمْدُ للَّهِ عند الرِّ   ، والحَمْدُ للَّهِ على كل حال   ،والحَمْدُ للَّهِ بعد الرِّ

وأشهد أن    ،الواحد القهارلََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ  وأشهد أن    النَّار،ونعوذ باللَّه من حال أهل  

مَ   ،نبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولُه النبيُّ المُصطفى المُختار ىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ   ، ما أظلمَ ليلٌ أو أضاءَ نهارصَلَّ

 .وصحابته الخيار الأطهار،ورضي اللَّه عن آله 

 أما بَعْد؛ 

س    ،ثاء في مسجد قُباءنلتقي في عصر يومي الثلا  ؛فمعاشر الإخوة والأخوات في المسجد الذي أُسِّ

في مسجدٍ صلى فيه    ،الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   صَلَّى  نَبيِِّناَ  مسجدٍ بُني بعد بعِثة  أول   في ، يومأول    على التقوى من 

حَابَة  وصلى فيه    ،صَلَّى  الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النبي   أن يرزقنا لزوم سنة نبينا    عَزَّ وَجَلَّ فنسأل الله   ،الأبرارالصَّ

 . صَلَّى  الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونهج صحابة رسول الله  ، صَلَّى  الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

حيث نشرح كتاب الكبائر    ،نلتقي على درسٍ من الدروس التي نرجو برها في الدنيا والآخرة 

نشرح ما يتعلق    إنِْ شَاءَ اللهُ واليوم    المُسْلِمِيْنَ. وسائر علماء    عَزَّ وَجَلَّ   رَحِمَهُ اللهُ للإمام الحافظ الذهبي  

لَ الابن نور الدين  ة،بالكبيرة الرابعة عشر قَهُ الُله فيتفضَّ    والسامعين يقرأُ لنا من حيث وقفنا. وَفَّ

 
ِ
لامُ على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمدٍ وعلى    الحَمْدُ لله لاةُ وَالسَّ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّ

ا بَعْدُ؛ فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.  آله  وصحبه أَجْمَعِيْنَ. أَمَّ

 )المتن(

 في كتابه الكبائر:  تَعَالَى رَحِمَهُ الُلهقال الحافظ الذهبي 
 . شرب الخمر وإن لم يسكر منهعشرة:  الكبيرة الرابعة 
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 )الشرح( 

ا لكونه  مي الشراب المسكر خمر  وسُ  ،ىط  فالخمر ما غ  ،الخمر في اللغة تدل مادته على التغطية

ا  نه سمي  إاللغة  أهل    وقال بعض  .يغطي العقل  حتى يتغير طعمه  أي    ،ترك حتى يختمرلكونه يُ خمر 

  ، شيءٍ كانأي    من  ،كل شرابٍ مسكر فهو خمر   . فكل شرابٍ مسكر  :ما الخمر في الشرعأ و  . ولونه

مسكر فهو خمرٌ. قَالَ    نه شراب أما دام    ، الحبوبأو  الأخرى  الفواكه  أو    التمرأو    سواء  كان من العنب 

  
 
وَسَلَّمَ النَّبيِ عَلَيْهِ  الُله  حَرَامٌ »  :صَلَّى   فَهو  أسْكَرَ  شَرَابٍ  عَلَيْهِ.  «كُلُّ  النبي    مُتَّفَقٌ  عَلَيْهِ  وقال  الُله  صَلَّى  

   مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.  «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ »  :وَسَلَّمَ 

وقد    .رواه مسلم في الصحيح   «لُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وكُلُّ مُسْكِرٍ حَرامٌ »كُ   :صَلَّى  الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال  

  أو غلب عَلَى  الظن أنه مسكر   لمكل شراب عُ   ،ن كل شراب مسكر فشربه حرام أاتفق العلماء على  

ن شرب القليل الذي لا يسكر مما يسكر كثيره  أ كما اتفق العلماء على    العُلَمَاء.فشربه حرامٌ باتفاق  

ن كثيره  أ لم  عُ إذا    وإنما وقع الخلاف في الشراب المتخذ من غير العنب  ،حرامفإنه    من عصير العنب

 ؟ شرب منه القليلن يُ أهل يجوز    ،ن قليله لا يسكرأيسكر و 

على    اء العلم  كان  ألم  عُ إذا    نه أمتفقون  ولو  يسكر  شربهيسير  شيئ ا  نه  حرام  كانت  إذا    لكن  ، ا 

ا  لم  وعُ   ،ن الكثير منه مسكر أ لم  ا من غير العنب وعُ شراب متخذ  ال هل    ،ن القليل منه لا يسكرأأيض 

يُ أيجوز   فذهب جمهور الفقهاء ومنهم محمد ابن الحسن من    ؟ شرب القليل الذي لا يسكر منهن 

ن كثيره يسكر  أ لم  عُ أنه    ما دام  ،ن شرب القليل منه حرامأ إلى    حنافالحنفية وجماع من فقهاء الأ

   .فشرب القليل منه حرام

القليل الذي لا يسكر منه مب   إلى أن  ذهب الحنفية في الجملة و نما الحرام شرب  إو  ،حاشرب 

ما  أ و  .عَزَّ وَجَلَّ   إنِْ شَاءَ اللهُ لعموم الأحاديث التي سنذكرها    ؛والراجح هو قول الجمهور  .المسكر

شراب   ليست  التي  الجامدة  وال  ،ا المخدرات  وج كالحشيش  والأفيون  والهروين    ؛ دولاما ترالات 

  ر من كبائ  ةكبير  ، وأنهافلا شك أن تناولها حرام  ،التي تغير العقل وتغطيه  ابالمخدرات غير الشر

لكن    ،من كل وجه هي مثل الخمر حرام ؟عطى حكم الخمرهل تُ  اءلكن القضية عند الفقه   .الذنوب

 ؟ لماذا ،نها تعطى حكم الخمر من كل وجه أوالراجح   ؟لا  وأعطى حكم الخمر من كل وجه  هل تُ 
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ا  شد فتك  أو ،خبث من الخمرأ فهي  ،تدمر خلايا المخ فوق كونها مسكرة ،نها مسكرة ومدمرةلأ 

  .كما تقدم معنا   »كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وكُلُّ مُسْكِرٍ حَرامٌ«  :صَلَّى  الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقد قال النبي    ،من الخمر

 . وتأخذ حكم الخمر من كل وجه ،هي خمرا  إذ   ،وهذه مسكرة  ،كل مسكر خمرا إذ  

ا:   صَلَّى  الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال النبي      ، لبانيوصححه الأ  ئي، رواه النسا  « اجتَنبِوا كُلَّ مُسكِرٍ »  أَيْض 

 الُله عَنْهُ ن الخطاب بوقال عمر  . اوضده يكون حرام   ،الوجوب  يمر يقتضوالأ ،مرأ وهذا 
َ
على  رَضِي

رواه البخاري  ، «الخَمْرُ ما خامَرَ العَقْلَ »: صَلَّى  الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المنبر بحضرة كبار صحابة رسول الله 

  نه مسكرأوكل ما ثبت    ،حكم الخمر  هحكم  ،فما غطى العقل فهو خمرٌ   ،فالعبرة بتغطية العقل  .ومسلم

   . لا القليل منه ولا الكثير  ، الا يجوز شربه مطلق  فإنه 

يا   القليل المسكر حرامأن العلماء متفقون على  أؤكد على هذا  أخوة و إعرفنا  لكن    ،ن شرب 

الكثير مسكر  إذا    القضية لأن    ؛نه لا يجوز كما قدمناأوالراجح    ؟والقليل لا يسكر فهل يجوز  اكان 

وَسَلَّمَ النبي   عَلَيْهِ  الُله  حَرامٌ »  قَالَ:   صَلَّى   فكَثيرُه  قَليلُه  أَسكَرَ  الخمسة    «ما  داودأو  ، حمدأرواه    ،بو 

،  . حسن صحيح :لبانيوقال الأ  ئي،والنسا  ،وابن ماجة  والتِّرْمذِِي 

رواه   «فمِلْءُ الكفِّ منه حرامٌ كلُّ مُسكِرٍ حرامٌ وما أسكَر الفَرْقُ منه » :صَلَّى  الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال 

وملء الكف    حرام،   منه فيسكر فملء الك  اجد   ا كان كثير  إذا ف   .الألبانيبو داود وصححه  أالترمذي و 

فمن    ،قَ لِ ن من جرب عَ أ ولأن الغالب    ؛على حماية العقلالإسلام  لكن هذا من حرص    ،لا يسكر

خذ الثانية  أ   ،ا ما سكرشرب كأس    ؛علم متى يسكرولأنه لا حد يُ   ؛ ن يتناول الكثيرأشك  أو  خذ القليلأ

فالراجح    ،والشرع لا ينيط الأحكام بمضطرب  ، خذ الثالثة ما سكرأوالثاني    ،سكر  ةخذ الثالثأ   ،ما سكر

وللحكمة    ،لهذا الحديث فشرب قليله حرام، ولو عُلم أنه لا يسكر،  ن كثيره يسكر  أ لم  ن ما عُ أبلا شك  

 . مر العظيمالظاهرة في هذا الأ 

العبرة بسكر الشخص    تليس  (شرب الخمر وإن لم يسكر منه)  قَالَ: نه  ألك من دقة الذهبي  لذو

بكونه مسكر    ،نفسه العبرة  كثيره مسكر  أو    اولكن  يقوللأن    ؛ ابكون  الناس    ما   ،سكرأ ما  أنا    بعض 

ذَا،   لو سلمنا لك جدلا    ،عبرة به  لا نقول هذا    ؛بقى بعقليأ  ، سكرأ حتى لو شربت الخمر ما    ، سكرأ   ه 

 الأدلة. ا كما دلت عليه  ن العبرة بكون كثيره مسكر  أ كما   ،االعبرة بكونك تناولت مسكر  
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 )المتن( 

  :رَحِمَهُ الُلهقال 
 . الآية [219]البقرة: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إثِْمٌ كَبيِرٌ﴾  تَعَالَى:قال اللَّه 

 )الشرح(

﴿قُلْ فيِهِمَا إثِْمٌ كَبيِرٌ وَمَنَافعُِ   .يعني عن حكمهما ،[219]البقرة:  ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾

حيث    ،ثمٌ كبير ومنافعٌ للناس من جهة المال إقل فيهما    ،[219]البقرة:    وَإثِْمُهُمَا أَكْبَرُ منِْ نَفْعِهِمَا﴾للِنَّاسِ  

  ا وشرع    والمتقرر عقلا    ،من نفعهماأكبر  ثمهما  إو  .ومن جهة النشوة التي تحصل  ، يبيعونها ونحو ذلك

 . من نفعه فهو ممنوعٌ محرمأكبر ن ما كان ضرره أ

 )المتن(

 :رَحِمَهُ الُلهقال 
عَمَلِ    تَعَالَى:وقال   مِنْ  رِجْسٌ  وَالْأزَْلََمُ  وَالْأنَْصَابُ  وَالْمَيْسِرُ  الْخَمْرُ  مَا  إنَِّ آمَنُوا  الَّذِينَ  ﴿يَاأَيُّهَا 

يْطَانِ فَاجْتَنبُِوهُ﴾   .الآيات [90]المائدة: الشَّ

 )الشرح(

ة قُبح شُرب   ن: الخمر من وجهي هذه الآية العظيمة تدلُّ على شدَّ

لُ الوجه   رْك، هذا هو    أننصاب معلوم  والأ  ، نصابرنت مع الأأنها قُ   : اَلْأوََّ والعلماء يقولون    الشِّ

رن الذنب معه كان  قُ فإذا   ،الذنوبأعظم الشرك  لأن  ؛ ن قرن الذنب مع الشرك دليل على شدة قبحهإ

 .شدة قبح شرب الخمرالذي يدل على الأول هذا الوجه  . على شدة قبحه ذلك دليلا  

بُ   أن: الْثَّانيِالوجه   الآيةالخمر  في  بها  الآية   ، دئ  في  الشرك  ذكر  وَالْمَيْسِرُ    :مع  الْخَمْرُ  ﴿إنَِّمَا 

يْطَانِ فَاجْتَنبُِوهُ﴾ دل على تحريم  ت  وهذه الآية   ،[90]المائدة:    وَالْأنَْصَابُ وَالْأزَْلَامُ رِجْسٌ منِْ عَمَلِ الشَّ

وهذه الآية تدل على حرمة    ، لين على شدة قبح شرب الخمرانحن ذكرنا الوجهين الد .  شرب الخمر

يْطَانِ﴾ من    : عَزَّ وَجَلَّ ومن جهة قول الله    ،شرب الخمر من جهة قرنها بعبادة الأصنام   ﴿منِْ عَمَلِ الشَّ

ذَا أ  ،﴿فَاجْتَنبُِوهُ﴾  : عَزَّ وَجَلَّ ومن جهة قول الله    . وعمل الشيطان كله حرام  ،[90]المائدة:   مر  والأ  ، مروَه 

 . ذكرناه فدلَّت هذه الآية على أن شرب الخمر من كبائر الذنوب لما  .الوجوب  ييقتض

 

 



 

 
 

 الكبائرشرح: كتاب 
6 

 )المتن( 

 :رَحِمَهُ الُلهقال  
 الُله عَنْهُمَا وثبت عن ابن عباس  

َ
حابةُ بعضُهم إلى  )  قَالَ:  رَضِي ا نزل تحريمُ الخَمْرِ مَشى الصَّ لَمَّ

رْكبعضٍ، وقالوا:  مَتِ الخَمْرُ وجُعِلَتْ عِدْلًَ للشِّ  .( حُرِّ

 )الشرح(

  ، ووافقه الذهبي   ، الشيخين  طورواه الحاكم وصححه على شر  ،في الكبير  هذا الأثر رواه الطبراني

  القُرْآن. في  أي    (لما نزل تحريم الخمر)  قَالَ:  .الألبانيوصححه    ،في المختارة  المقدسي  ورواه الضياء

نه ليس  أفيه رد دامغ للذين يزعمون أولا  ثر خوة هذا الأ إ ا يا طبع   ( بعضهم إلى بعضمشى الصحابة  )

 الُله عَنهُْمَاابن عباس لأن   ؛ في القرآن تحريم الخمر
َ
 . (لما نزل تحريم الخمر ) :يقول   رَضِي

يعني يخبر    (مشى الصحابة بعضهم إلى بعض)  القُرْآن. يقصدون  ف قالوا نزل  إذا    والصحابة   

بعض   نزلبعضهم  بما  عِدْلًَ   :وقالوا)   . ا  وجُعِلَتْ  الخَمْرُ  مَتِ  رْك  -دْلًَ عَ أو  -  حُرِّ مماثلة    ( للشِّ يعني 

رْكِ. ذَا؟خذوا  أين  أ من    للشِّ ذِينَ آمَنُوا إنَِّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأنَْصَابُ    :من الآية التي قبلها  ه  ﴿يَاأَيُّهَا الَّ

أو  دلا  علت عِ فجُ   ، رنت معهافقُ   ، [90]المائدة:    وَالْأزَْلَامُ﴾  رْكِ،   دلا  عَ   يدل على قبح شرب    للشِّ وهذا 

من  إو   ،الخمر كبيرة  الخمر  شرب  كان  كفر  أكبر  ن  ليس  لكنه  شرك    ، االكبائر  قُ   ، اليس  رنت لكنها 

رْكِ،  الصحابة فهموا هذا الأمر  فإن    ، ويدل على فهم الصحابة لهذا  ، وهذا يدل على شدة قبحها  باِلشِّ

 . من هذه الآية

 )المتن(

 :رَحِمَهُ الُلهقال 
 الُله عَنهُْمَا وذهب عبد اللَّه بن عمر 

َ
 .إلى أن الخمر أكبر الكبائر رَضِي

 )الشرح(

عليه أقف  من    ، لم  الخمر  أن شرب  كونها    .الكبائرأكبر  ولا شك  الشرك  أكبر  أما  غير  الكبائر 

رْك،بل هناك ما هو متقدمٌ عليها من الكبائر غير    ،حيث ذاتهان  فمحل نظر م لكنها باعتبار ما يترتب    الشِّ

وقد يترتب    ، وقد يترتب عليه العقوق  ا، ن الخمر قد يترتب عليه الزنلأ   ؛الكبائرأكبر  عليها قد تكون  

قبح منها من جهة  أقبح مما هو  أن السيئة قد يقترن بها من السيئات ما يجعلها أوالمعلوم  ؛ عليه القتل

الخمر    ،فنعم   ،الذات ما  أ  .الكبائرأكبر  نقول لا شك أن شرب الخمر من    ؟الكبائرأكبر  هل شرب 



 

 
 

 الكبائرشرح: كتاب 
7 

 
الزنافإذا    ، الكبائر لما يترتب عليهاأكبر  لكن قد تكون    ،الكبائر بذاتها فلاأكبر  كونها     ، ترتب عليها 

ليها من  إ   العقوق، تصبح أكبر الكبائر باعتبار ما ترتب عليها وانضافترتب عليها    ، ترتب عليها القتل

 . والُله أَعْلَمُ هذا الذي يظهر  . الكبائر

 )المتن(

 :رَحِمَهُ الُلهقال 
 . وهي بلا ريب أم الخبائث

 
 )الشرح(

عَنهُْ قال عثمان   الُله   
َ
الخبائثِ )  : رَضِي أُمُّ  فإنها  الخمرَ  النساء  (اجتَنبِوا    . الألبانيوصححه    ،رواه 

  ي والواحد رواه الطبراني  « الخمرُ أمُّ الخبائثِ » قَالَ: أنه  صَلَّى  الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النبي ا إلى وجاء مرفوع  

العقل كان    ىتغطوإذا    ،شك أن الخمر أم الخبائث من جهة أنها تغطي العقل  فلا  .الألبانيوحسنه  

 . فهي خبيثة بذاتها خبيثة بما تقود إليه ،الخبائث في بأن يلغ ا حقيق   نسانالإ

 )المتن(

 :رَحِمَهُ الُلهقال 
 .وقد لُعِن شاربها في غيرما حديث

 )الشرح(

 الُله عَنْهُمَا ومن ذلك ما جاء عن ابن عمر  
َ
لعنَ  »  : صَلَّى  الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال رسول الله   قَالَ:   رَضِي

رواه    «الُله الخمرَ وشاربَها وساقيَها وبائعَها ومبتاعَها وعاصرَها ومعتصرَها وحاملَها والمحمولةَ إليهِ 

وهذا يدل على   ،عن في الخمر عشرةفلُ  ة،بن ماجاوبمعناه عند الترمذي و ، الألبانيبو داود وصححه أ

الذنب كبيرأ تقدم معنا    هلأن  ؛الكبائرأكبر  نها من  أ لُ   ،ن يلحقه لعنأ  ةن مما يدل على كون  عن  وهنا 

 . الكبائرأكبر فهذا يدل على أنها من  ،عشرة بسبب الخمر

 )المتن(

 :رَحِمَهُ الُلهقال 
مَ  ىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فإنْ عاد فاجلِدوه،    مَن شَرِبَ الخمرَ فاجْلِدوه، فإن شَربَِها فاجلِدُوه،»  : وقال صَلَّ

ابعةَ فاقتلُوهفإنْ شَربَِها   .صحيح «الرَّ
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 )الشرح( 

ولا شك أن    .الألبانيوصححه    ، هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داوود والنسائي

الخمر عن شرب  الشديد  الزجر  عاد    .فيه  فإنْ  فاجلدُِوه،  شَرِبَها  فإن  فاجْلدِوه،  الخمرَ  شَرِبَ  »مَن 

ابعةَ فاقتلُوه«   العُلَمَاء، اختلف فيها  (فاقتلوه ةفإن شربها الرابع) : لكن جملة، فاجلدِوه، فإنْ شَرِبَها الرَّ

يعني أن من    ، يعني من باب الزجر  ،فعلهذا من باب الزجر والوعيد لكنه لا يُ  العُلَمَاء بأنفقال بعض 

  ،من باب الزجر والوعيد   همهذا معنى قول   ؛ لكنه لا يقتل  ، قتلشرب الخمر أربع مرات فهو جدير بأن يُ 

   .د لا يلزم أن يقعيوالوع

صَلَّى  تي النبي  أُ ثم  )  :عقب الحديث  رَحِمَهُ اللهُ قال الترمذي    ،وقال بعض العلماء هذا منسوخ

ن العمل على  أثم ذكر    .(قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله  بعد ذلك برجلٍ   الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 . االعلم لا نعلم فيه اختلاف  أهل  هذا عند عامة 

العمل  أيعني    يُ أن  :قال    .قتلنه لا  فيه اختلافً )  التِّرْمذِِي  العلم لَ نعلم  وقال    .(اعند عامة أهل 

الحديُ   العُلَمَاء:بعض   باب  من  لا  التعزير  باب  من  به  فيه   ، عمل  رأى  فإن    ،القاضيإلى    فالمرجع 

ذَا الحديث من  حناف يقولون  الأ   ، حنافوقال بهذا الأ  ،بالقتلن يعزره  أا فله  صار مفسد  أنه    القاضي ه 

  تل قُ   احد  أن  أ لكن استقرأنا تاريخ المسلمين فما وجدنا    .القاضي ذلك   إن رأىعمل به  فيُ   بابا التعزير

  ما إو  ،ن هذا كما قال بعضهم من باب الوعيد الذي لم يقعإ ما إ ف ،كثرأربع مرات فأشرب الخمر لأنه 

 . ويُحد حد الخمر ،وإنما يُجلد  ،منسوخأنه 

 )المتن(

 :رَحِمَهُ الُلهقال 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا  بن شعيب عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمر    و حدثني عمر  :بن حريث  ووقال عمر

مَ   ىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ من ترك الصلاةَ سُكرًا مرةً واحدةً؛ فكأنما كانت لهُ الدنيا  »  قَالَ:عن رسول اللَّه صَلَّ

ا على اللَّهِ أن يسقيَه من طينةِ الخبالِ   وما عليها فسُلِبَها، ومن ترك الصلاةَ أربعَ مراتٍ سُكرًا؛ كان حقًّ

 .سنده صحيحجهنمَ«  عصارةُ أهلِ  قال:  الخبالِ؟قيل وما طينةُ 

 )الشرح(
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  ، ورواه ابن وهب في الجامع  ،والحاكم وصححه ، الإمام أحمد في المسندهذا الحديث أخرجه 

  ، -ا في الجامعوهذا أعلى إسناد  -ورواه ابن وهب    ه،رواه أحمد والحاكم وصحح  .الألبانيوحسنه  

 . الألبانيوحسنه 

أَعْلَمُ هذا الحديث الظاهر      ، رادة الصلاة إكان في مرحلة المنع من شرب الخمر عند  أنه    والُله 

تَقُولُونَ﴾ مَا  تَعْلَمُوا  حَتَّى  سُكَارَى  وَأَنْتُمْ  لَاةَ  الصَّ تَقْرَبُوا  لَا  آمَنوُا  ذِينَ  الَّ وهذه    ،[ 43]النساء:    ﴿يَاأَيُّهَا 

كان هذا في مرحلة لم يكن  لأنه إذا    ؛نسخ ولكن الحديث لم يُ   ،المرحلة سبقت مرحلة تحريم الخمر

 . نع من شرب الخمر بالكليةن يكون بعدما مُ أ ولى أبالكلية فمن باب  اشرب الخمر ممنوع  

ا مرة واحدة»  :صَلَّى  الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال النبي   لأنه    يعني من ترك الصلاة « من ترك الصلاة سكر 

  ،جميع النعم لب  كأنه سُ   ، «هابَ لِ فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسُ »  ؟ ما شأنه  ،مرة  واحدة   ا كان سكران  

 . صابته مصيبةٌ عظيمةٌ تفوق فقد كنوز الدنيا لو كانت عندهأ ؟بمعنى ماذا 

فكيف    ، حجم هذه المصيبة  ، وفجأة فقد ماله كله  ، س اأغنى الن  كان   إنسانخوة  إيعني تصوروا يا  

ا. مصيبة عظيمة    ؛معت له كنوز الدنيا ثم فقدها بمن جُ  هذا الذي شرب الخمر ففاتته صلاة واحدة    جدًّ

ذَا.من  أعظم  بسبب هذا مصيبته     صلوات أربع  يعني فاتته    « اومن ترك الصلاة أربع مرات سكر  »  ه 

ن يدخله  أيعني    «ن يسقيه من طينة الخبالأا على الله  كان حق  »  .بسبب السكر   ،بسبب شرب الخمر

شرب الخمر    ، اخبيث    ا سقى في النار شراب  فيُ   ا خبيث    ا في الدنيا شراب    بَ رِ شَ   ، ن يعذبه بهذا العذابأالنار و 

 . خبيث وهو شرابٌ 

وطينة الخبال فسرها    ،سقى من طينة الخبالن يُ أ من عذابه  فإن    ،ن يعذبه أدخل النار شاء الله  فإذا   

وَالعِيَاذُ -سقاه  يُ   ،من عرق وغيره  النَّارأهل    جسادأيعني ما يخرج من    النَّار،أهل    النبي بأنها عصارة

 
ِ
ذِه  سقى من  ن يُ أتعذيبه    إنِْ شَاءَ اللهُ الخمر المنتن في الدنيا فيكون من عذابه في النار    بَ رِ شَ ،  -بالله ه 

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىالسلامة من كل ما يغضب ربنا    عَزَّ وَجَلَّ ونسأل الله    النَّار،من دخول  الطينة، نعوذ بالله  

 
 
 
 



 

 
 

 الكبائرشرح: كتاب 
10 

 )المتن( 

 :رَحِمَهُ الُلهقال 
عَنْهُ  وعن جابر   اللَّهُ  مَ  رَضِيَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  اللَّهُ  ىٰ  صَلَّ النبي  يَشْرَبُ  »  قَالَ:عن  لمَِن  عَهْدًا  اللَّهِ  إنَّ علَى 

عُصَارَةُ أَهْلِ    قَالَ:  : وَما طيِنَةُ الخَبَالِ؟ قالَ: عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ، أَوْ قيلالمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِن طيِنَةِ الخَبَالِ،  

 .رواه مسلم «النَّارِ 

 )الشرح(

 الُله عَنهُْ  عن جابر  
َ
ا لمَِن    قَالَ:  صَلَّى  الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعن أبيه عن النبي  رَضِي  عَهْد 

ِ
»إنَّ علَى الله

الله    فمن تاب تاب  ،تابإذا    أما  ،مات ولم يتبإذا    يعني  ، «يَشْرَبُ المُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ منِ طيِنَةِ الخَبَالِ 

ا  على الله عهد  فإن    ،مات من شرب الخمر  ،مات وهو يشرب الخمرإذا    لكن   ، ولا يلحقه الوعيد  ، عليه

ن يدخله النار ويسقيه من طينة  أ وهذا يتضمن  ، ن يسقيه من طينة الخبالأ ، وهذا تأكيد للوعيد  ،اوحق  

 . وهذا تأكيد للوعيد ،الخبال

أهل    قَالَ:  ؟ الخبال  طينةوما    :قيل»  أهل    قَالَ:أو    النَّار،عرق  في    ، النَّار«عصارة  مسلم  رواه 

قد شرب الخمر المنتنة في الدنيا    ،خوة من جنس العمل بما يقابلهإوالجزاء يوم القيامة يا    .الصحيح 

الذي يكون في    المنتن أن يشرب هذا الشراب    تعذيبه  إنِْ شَاءَ اللهُ عَلَى  ذلك، فيكون من عذابه  ومات  

 . نعوذ بالله من سوء الحال. غاية الحرارة وغاية النتانة 

 )المتن(

 :رَحِمَهُ الُلهقال 
مَ  ىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ نْيا حُرمَِها في الآخِرَةِ » :وقال صَلَّ  . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ   «مَن شَرِبَ الخَمْرَ في الدُّ

 )الشرح(

مات  لأنه إذا    رمها في الآخرةحُ   . تائبٍ حرمها في الآخرةمن شرب الخمر في الدنيا فمات غير  

الله  الجَنَّة، فسيدخل    اموحد   بعفو  ابتداء   الله  ، إما  بعد أن يعذبه  انتهاء   الجنة لن  إذا    لكنه  ، وإما  دخل 

الخمر للشاربين  ،يشرب  لذة  خمر  فيها   -لكن    ، والجنة 
ِ
بالله الخمر    -وَالعِيَاذُ  على  وهو  مات  من 

  ، ن يسقيه من طينة الخبالأ يدخله الله النار وأن  كيد المؤكد  ورد الوعيد الشديد الأ  ،با ت  ما  ،مدمن

لم    اء سو  ،هذه عقوبة ثانية   ، دخل الجنة لن يشرب الخمرفإنه إذا    ا خرج من النار لكونه موحد  فإذا  
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حرم  يُ فإنه    الجَنَّة، دخل  أُ خرج منها ودخل النار وسقاه الله من طينة الخبال ثم أُ أو    يدخل النار بعفو الله

 . نعوذ بالله من سوء الحال الجَنَّة. من شرب الخمر في 

 )المتن(

 :رَحِمَهُ الُلهقال 
مَ   ىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ رواه الإمام أحمد    « مُدمِنُ الخمرِ إن ماتَ، لقيَ اللَّهَ كعابدِِ وثنٍ »  قَالَ:وعنه صَلَّ

 .دهنفي مس

مُدْمنُِ الخَمْر هو الذي شرب    .بمجموع الطرق  وحسنه الألباني  ،رواه الإمام أحمد وابن ماجة

  ، ب اما ت   ،الذي شرب الخمر ومات على ذلك  ،هذا مُدْمنِ الخمر  ،ما تاب   ،الخمر ومات على ذلك

كعابد  )  في  خوة إالكاف هنا يا    .وعابد الوثن هو المشرك   ؛ لقي الله كعابد وثن  ن ماتإ  ،مات على ذلك 

لأنه    ؛الذي يستحل شرب الخمر   ،ريد بها التسوية فالمقصود بمدمن الخمر هنا المستحل أن  إ   (وثن

الوثن كعابد  يكون  بسواء   ،بهذا  الملة   ،سواء  من  خارج  التسوية  أ وإن    ؛كافر  وليس  التشبيه  بها  ريد 

عابد الوثن في    ا مشبه    عَزَّ وَجَلَّ ن المدمن لشرب الخمر الذي يموت على ذلك يلقى الله  أ فالمقصود  

  ، طويلا  ا مد  أويبقى    ،اا شديد  عذب في النار عذاب  ن شاء الله تعذيبه يُ إ نه  أو   ،غضب الله عليه وشدة جرمه

لم يكن  إذا    هذا   ،يساوي عابد الوثن أنه    لا ،فهو يشبه عابد الوثن عند لقاء الله  النَّار،حتى كأنه مؤبد في  

نعممستحلا   معنا   ،لتشبيه لالكاف    ،  تقدم  الذي  نزلأ  ،وهذا  كانوا عندما  الصحابة  الخمر    ن  تحريم 

رْكِ،  دلا  مت وكانت عِ رِّ ن الخمر حُ إ  وقالوا  ،بعض إلى  بعضهم ىمش  رْكِ.  دلا  عَ أو   للشِّ  للشِّ

  ، المقصود هو المستحلفإن  إذا كانت الكاف للتسوية  كما قلنا    ، لقي الله كعابد وثن  مات فإذا   

عَنْهُمَاوهذا قد جاء عن ابن عباس    الُله 
َ
يشبه عابد  أنه    ن كان المقصود التشبيه فالمقصودإو   ،رَضِي

وبقائه   ،تعذيبه   إنِْ شَاءَ اللهُ وشدة عذابه في النار   ،وفي شدة جرمه ،لقي الله في غضب الله عليه إذا    الوثن

 -لكنه يبقى في النار    ، اموحد    ما دامؤبد  وإن كان لا يُ   ،في العذاب مدة  طويلة كأنه مؤبد 
ِ
  - وَالعِيَاذُ بالله

 . مدة  طويلة 

نها كبيرة  أما يدل على و ، انتقى من النصوص ما ينفر من شرب الخمر رَحِمَهُ اللهُ فالإمام الذهب 

بناء المسلمين وبنات المسلمين  أ  إسقاطيحرصون على    سلامعداء الإأ ن  أ ولا شك    ، الكبائرأكبر  من  

يتناقص يتناقص كلما تناول    نسانولا يزال الإ  ،ذهب ذهب كل خير إذا    العقللأن    ؛فيما يذهب العقل
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لطوا على  سن تإنهم  أ يعلمون    سلامالإ  فأعداء  ،هذه المسكرات والمخدرات حتى يفقد الخير كله

بالمسكرات والمخدرات   المسلمين  المسلمين عن كل خيرأ شباب  العقلالو   ،عاقوا  يجب    ءذلك 

لأبناء    ن هناك من يبيع هذه المخدراتأمن علم    المُسْلِمِيْنَ،ن يتعاونوا على رد هذا الشر عن  أعليهم  

  ة العامة مقدم   ةحلالمصلأن    ؛ اكان ابن  ا أو  ب  أولو كان    ،اولو كان قريب    المُسْلِمِيْنَ يجب عليه أن يبلغ عنه 

المص الإثم  ،الخاصة   ةحلعلى  في  شاركه  وسكت  به  وعلم  رآه  عُ   ، ومن  هذه  أنه    لمومن  يتناول 

علاجه فالواجب  والمن  .المخدرات  الحمد  ولله  مراكز    ة واليوم  هناك  المسلمين  بلاد  معظم  في 

 . متخصصة للعلاج من هذا البلاء

أن    عَزَّ وَجَلَّ أسأل الله    .الواجب علينا جميعا أن نتعاون على البر والتقوىو   ،تركلا يُ   أن الواجب  

الذين    ،وأن يجعلنا من العقلاء العالمين العاملين   ،ليق شر ا وأن يجعلنا مفاتيح خير مغ  ،يفقهنا في دينه

ومن شر السفهاء الذين ينسبون    المُسْلِمِيْنَ، ونعوذ بالله من شر سفهاء    المُسْلِمِيْنَ. يحرصون على نفع  

التوحيد  ،العلم إلى    أنفسهم نَّة،ويشوهون دعوة    ،ويشوهون دعوة  هَ   السُّ يُسقطوا  ولا  أن  إلا  لهم  مَّ 

نَّة. علماء   . شرهمالمُسْلِمِيْنَ  أسأل الله أن يكفي   السُّ

 

 واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَى أَعْلَمُ. 

 عَلَى نَبِيِّنَا وَسَلَّمَ وَصَلَّ اللَّهُ
 


